
دعــــــم الإعلام الخــــــاص.. هــــــل يحــــــاول
الفخفـــاخ تحويـــل الصـــحافة التونســـية إلى

بوق له؟
, مايو  | كتبه عائد عميرة

أقرتّ الحكومة التونسية برئاسة إلياس الفخفاخ عقب حصولها على تفويض من البرلمان، جملة من
الإجــراءات الاســتثنائية لــدعم القطاعــات والفئــات المتــضرّرة مــن انتشــار فــيروس كرورنــا في البلاد، هــذه

القرارات طالت قطاع الإعلام الخاص الذي يجني أصحابه أموالا طائلة.

الفخفــاخ، أقــر إجــراءات “للنظــر في دعــم قطــاع الإعلام ومرافقــة المؤســسات الإعلاميــة، لمجابهــة أزمــة
كورونـــا”، إلا أن العديـــد مـــن التونســـيين عـــبروا عـــن رفضهـــم لهـــذه الإجـــراءات خاصـــة وأن غالبيـــة
المؤسسات الإعلامية الخاصة غير ملتزمة بالقانون، مؤكدين أن رئيس الحكومة يبحث من خلال هذا
الـدعم عـن لـوبي إعلامـي يعاضـد عملـه في ظـل عـدم وجـود برامـج يعمـل بـه ولا قـوى سياسـية يرتكـز

عليها.
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دعم مالي للمؤسسات الإعلامية
ــة مــن معلــوم البــث لســنة ، لكــل ــة بنســبة  بالمائ ــل الدول هــذه الإجــراءات تمثّلــت في تكفّ
القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال، مع تمكينها من خلاص

معلوم الثلاثي الأول للعام الحالي في أجل لا يتجاوز  يونيو المقبل.

ضمــن القــرارات أيضًــا، اقتنــاء اشتراكــات في النســخ الإلكترونيــة للصــحف، مــن قبــل الدولــة والهياكــل
العموميــــة، في حــــدود . مليــــون دينــــار ويُقتطــــع مــــن الاعتمــــادات المرصــــودة بالميزانيــــة، بعنــــوان

.” الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة“

يتّهم العديد من التونسيين رئيس حكومة بلادهم باستغلال التفويض الذي
منحه البرلمان له، حتى يخدم رؤوس الأموال وأصحاب المؤسسات الإعلامية
الخاصة، على حساب الفئات الهشة الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا

كذلــك تضمنــت القــرارات الحكوميــة إنشــاء صــندوق بقيمــة خمســة ملايين دينــار (حــوالي . مليــون
دولار) لــدعم مجهــودات الدولــة في الحملات التوعويــة، فضلاً عــن تخصــيص اعتمــاد بالقيمــة نفســها

لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

كدّ الفخفاخ، أنّ “مرافقة وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات بسعيها على المحافظة على الإعلام، حيث أ
يــز المؤســسات الإعلاميــة في تجــاوز تــداعيات هــذه الأزمــة، يتنزلّ في إطــار المحافظــة علــى ديمومتهــا وتعز
قـــدرتها علـــى الحوكمـــة وتحقيـــق التحـــول الرقمـــي، اعتبـــارًا للـــدور المحـــوري للإعلام في ترســـيخ المســـار

الديمقراطي ودعم حرية التعبير”.

تلميع صورة الحكومة ورئيسها
عديد التونسيين والمنظمات الوطنية عبرّت عن رفضها لهذه الإجراءات، وعلى رأسها النقابة الوطنية
ــالقرارات الارتجاليــة والمســقطة بطريقــة مثــيرة للصــحفيين التونســيين، الــتي عــبرّت عــن “صــدمتها ب

للريبة” للحكومة التونسية في خصوص قطاع الإعلام.

وأعلنت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ”سياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في
ــة تــدجين قطــاع الإعلام بهــدف تلميــع صــورة الحكومــة القطــاع”، معــبرة عــن خشيتهــا مــن محاول

ورئيسها، واستغلال الوضع الاجتماعي الهش للصحفيين.

كــدت نقابــة الصــحفيين في الســياق ذاتــه، تشكيلهــا لجنــة قانونيــة لتــدارس إمكانيــة مقاضــاة رئيــس وأ
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الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب، بهدف الدعاية
السياسية.

 بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن الائتلاف (مكوّن من
نائبًا) قرّر الطعن في قرار الحكومة المتعلّق بالإجراءات الاستثنائية لفائدة المؤسسات الاعلامية وعلى

رأسها التلفزات الخاصة.

يتّهم العديد من التونسيين رئيس حكومة بلادهم باستغلال التفويض الذي منحه البرلمان له، حتى
يخــدم رؤوس الأمــوال وأصــحاب المؤســسات الإعلاميــة الخاصــة، علــى حســاب الفئــات الهشــة الأكــثر
تضررًا من انتشار فيروس كورونا في تونس، وذلك قصد شراء ذممهم وتشكيل لوبي إعلامي من حوله

لتبييض صورته.

كان مجلس نواب الشعب التونسي صادق، في  إبريل/نيسان الحالي، على مشروع قانون يتعلق
ــــى ــــا للفصــــل  مــــن الدســــتور. وصوت عل ــــس الحكومــــة إصــــدار مراســــيم طبقً بتفــــويض رئي

مشروع القانون  نائبًا، فيما رفضه ، وامتنع اثنان عن التصويت.

 

يخــــشى البعــــض مــــن التونســــيين أن يســــتغلّ إليــــاس الفخفــــاخ هــــذا الظــــرف الاســــتثنائي الــــذي
تعيشـه البلاد، حـتى يتغلغـل في الإعلام الخـاص والعـام، ويسـتفيد مـن حجـم الـدعم الـذي يمكـن أن
تقدمه له هذه المؤسسات، خاصة وأنه لا يملك برامج يعتمد عليها لإقناع التونسيين بشخصه ولا

حزب سياسيًا قويًا ينتمي إليه.

ويفتقد الفخفاخ إلى قوة سياسية يرتكز عليها، ذلك أنه ينتمي إلى حزب التكتل الديمقراطي من أجل
العمل والحريات، حيث يرأس مجلسه الوطني، وكان مرشحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكنه لم

يتمكن من تجاوز الدور الأول من الاستحقاق الرئاسي الذي تم في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

أثبتت هذه الاجراءات وجود نية لدى ساكن القصبة لكسب ودّ المؤسسات
الإعلامية حتى تعاضد مجهوده للبقاء في منصبه الذي وصل إليه “صدفة”

كـثر وقـت ممكـن في قصر القصـبة، خاصـة وأن حكـومته رأت النـور بـولادةٍ يسـعى الفخفـاخ إلى البقـاء أ
قيصرية صعبة، خلّفت آثارًا جانبية متعددة، لذلك يعمل على “شراء” ولاء الإعلام له، فهو يرى أن

الإعلام قادر على الترويج لشخصه حتى وإن وجد رفض شعبي له.

ويرى العديد من التونسيين أنه كان أجدر على الحكومة أن تقدّم الدعم للقطاعات الحيوية الأكثر
تــضررًا والفئــات الــتي فقــدت مــورد رزقهــا أثنــاء هــذه الأزمــة، خاصــة وأن أغلــب القنــوات والإذاعــات
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الخاصة، هي مؤسسات ربحية تستفيد من عائدات الإشهار حتى خلال أزمة كورونا.

الفخفاخ لم يتعلم من تجارب غيره
يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية هاني مبارك أن من حق إلياس الفخفاخ أن يبحث
عن جميع سبل النجاح المطروحة أمامه لكن المشكل في جميع السياسيين أنهم دائمًا ما يلجؤون إلى
الإعلام على أساس أنه المنقذ الرئيسي والأول والأخير والطريق الأمثل لما يريدون الوصول إليه،” وفق

قوله.

ويوضح مبارك في حديث لنون بوست أن ” تحقيق الأهداف بالنسبة للسياسيين يتمثّل في محاولة
إيجاد نوافذ إعلامية يستطيعون من خلالها ترويج أفكارهم لدى المتلقي حتى يقتنع بها ويتبنّاها دون

التفكير في جدواها أو أهميتها بالنسبة له.”

يتــابع أســتاذ العلــوم السياســية، “الإشكــال أن السياســيين لم يتعلمــوا مــن تجــارب بعضهــم البعــض،
يوسف الشاهد سبق الفخفاخ وهناك من سبق الشاهد أيضًا كلهم حاولوا بطريقة أو بأخرى النفاذ

إلى الجمهور من خلال الإعلام وليس من خلال البرامج، وكلنا لاحظنا ما آلت إليه نتائج أعمالهم.”

 

يؤكدّ محدّثنا أن الإعلام لن يفيد الفخفاخ، “قد يجعله على رأس الهرم لكن لن يبقيه في تلك المنطقة
كـثر فهـو لا يصـنع المعجـزات.” مشـيرًا إلى المصـير الـذي انتهـى إليـه الحساسـة فـالإعلام هـو أداة ليـس أ

الرئيس التونسي المخلوع بن علي.

“بـن علـي سـيطر علـى الإعلام سـيطرة مطلقـة وكـان يظـن أن الإعلام سيصـنع لـه المعجـزات لكـن ليلـة
الرحيل لاحظنا كيف أن الرؤية الخاطئة لدور الإعلام والتي تمثلت في بالخطاب الأخير الذي ألقاه ظنّا

منه أن الإعلام يستطيع أن يقلب كل شيء والحاصل كان عكس ذلك فقد رحل الرئيس.”

يــق الأفضــل والســليم بالنســبة للفخفــاخ ليــس البحــث عــن مــوطئ قــدم كّــد هــاني مبــارك أن الطر وأ
داخل المؤسسات الإعلامية، وإنما التفكير ببرامج وبقوى يستند إليها والتفكير برؤى وحلول للمشاكل
والأزمات التي تواجه المجتمع. ويختتم محدّثنا بالقول، “على رئيس الوزراء التفكير بصورة جيدة قبل

السعي إلى إيجاد موطئ قدم له داخل المؤسسات الإعلامية.”

إجــراءات إليــاس الفخفــاخ لفائــدة الإعلام الخــاص، حــتى وإن تنزلــت ضمــن ســياق دعــم المؤســسات
المتضررة من انتشار جائحة كورونا، فإنها أثبتت وجود نية لدى ساكن القصبة لكسب ودّ المؤسسات

الإعلامية حتى تعاضد مجهوده للبقاء في منصبه الذي وصل إليه “صدفة”.
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